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 تاالأخلاق وأثرها في بناء الأمم والحضار خطبة بعنوان:
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 عناصر الخطبة:
 أهمية الأخلاق ومنزلتها في الإسلام العنصر الأول:
  أثر الأخلاق في بناء الأمم والحضارات بين النظرية والتطبيق: العنصر الثاني

 خلاقوسائل اكتساب الأ :ثالثالعنصر ال
 ثمرات الأخلاق وفوائدها في الدنيا والآخرة  :رابعالعنصر ال

 المقدمة:                                                            أما بعد:
 في الإسلام أهمية الأخلاق ومنزلتها العنصر الأول:

الخلق هو كلُّ فالإسلام بلا خلق جسدٌ بلا روح، و من الجسد، الخلق من الدين كالروح ف لأخلاق أهمية كبرى في الإسلام،إن ل :عباد الله
 بالأخلاق وضياعها بفقدانها لأخلاقها، قال الشاعر أحمد شوقي:والحضارات قوام الأمم ف شيء،

 فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا............ إنما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت
 ـأتـَــمـــاً وَعَـــــويــــلافـَــــأَقِـــــم عَـــلـَــيــهِــم مَـــ......... ـقَــومُ فـــــي أَخــلاقِــهِـم.وَإِذا أُصـــيــبَ الــوقال:                   

 فَـقَـوِّمِ النـَّفْـسَ باِلَأخْـلاقِ تَسْتَقِـمِ  ...............صَـلاحُ أَمْـرِكَ لِلَأخْـلاقِ مَرْجِعُـهُ وقال:                     
منصبة على غرس القيم والأخلاق في أفراد  –صلى الله عليه وسلم  –الأخلاق في الإسلام كانت الفترة الزمنية المكية من بعثة النبي  ولأهمية

المجتمع؛ واستمرت هذه الفترة ثلاثة عشر عاما لم ينزل فيها أوامر أو نواهي أو تكاليف؛ وهذه هي الرسالة الأخلاقية التي أصاغها جعفر 
 أيَ ُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَ وْمًا أهَْلَ جَاهِلِيَّةٍ؛ نَ عْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنأَْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنأَْتِ الْفَوَاحِشَ،” : لب للنجاشي ملك الحبشة حيث قالبن أبي طا

نَا رَسُولًً مِنَّا نَ عْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأمََانَ تَهُ وَنَ قْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الجِْوَارَ يأَْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ؛ فَكُنَّا عَلَ  ى ذَلِكَ حَتََّّ بَ عَثَ اللَّهُ إلِيَ ْ
دَهُ وَنَ عْبُدَهُ وَنََْلَعَ مَا كُنَّا نَ عْبُدُ نََْنُ وَآباَؤُناَ مِنْ دُونِ  ثاَنِ؛ وَأمََرَناَ بِصِدْقِ الحَْدِيثِ وَأدََاءِ الْأَمَانةَِ هِ مِنْ الحِْجَارةَِ وَالْأَوْ وَعَفَافَهُ؛ فَدَعَاناَ إِلََ اللَّهِ لنُِ وَحِّ

مَاءِ؛ وَنَ هَاناَ عَنْ الْفَوَاحِشِ وَقَ وْلِ الزُّ   ورِ وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ؛ وَأمََرَناَ أنَْ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الجِْوَارِ وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارمِِ وَالدِّ
دَ عَلَيْهِ أمُُ  سْلَامِ نَ عْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لًَ نُشْركُِ بِهِ شَيْئًا وَأمََرَناَ باِلصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وعَدَّ  [ أحمد وابن خزيمة…..” ] ورَ الْإِ

في توحيد الله تعالَ، وشريعة: وتتمثل في لو نظرنا إلَ الدين الإسلامي لوجدناه ينقسم إلَ ثلاثة أقسام: عقيدة وتتمثل إننا  عباد الله:
العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، وأخلاق: وتتمثل في الأخلاق الفاضلة في التعامل مع الآخرين. وكل قسم من هذه الأقسام 

مالها على الجانب العقدي، الثلاثة يمثل ثلث الإسلام، فالعقيدة تمثل ثلث الإسلام، لذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لًشت
عَ رَجُلًا يَ قْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُ رَدِّدُهَا ، فَ لَمَّا أَصْ  بَحَ جَاءَ إِلََ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ فعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ: أَنَّ رَجُلًا سََِ

اَ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِن َّهَا لتََ عْدِلُ ذَلِكَ لَهُ وكََأَنَّ الرَّجُلَ  ثُ لُثَ الْقُرْآنِ" )متفق عليه (،   يَ تَ قَالهُّ
 .م، بل الإسلام كله تعدل ثلث الإسلا –التي يظن البعض أن لً علاقة لها بالدين  -وكذلك العبادات تعدل ثلث الإسلام، والأخلاق

ق  ال:" إاَّ ا بعُِثْ تُ لأتَُمَّ  مَ ص الاَ  الأخ  لاقِ" فرم الأخ لاق في أف  راد المجتم ع ص  لى الله علي ه وس  لم أخبرن ا أن اله دف م  ن بعثت ه غ  رس مك اه ب ل إن 
 عها بعد التفرقة.""أي أرُسلت لأجل أن أكمل الأخلاق بعد ما كانت ناقصة، وأجم[. قال المناوي: أحمد والبيهقي والحاكم وصححه]

وق  د وق  ف العلم  اء عن  د ه  ذا الح  ديث ق  االن: لم  اذا حص  ر الن  بي بعثت  ه في مك  ارم الأخ  لاق م  ع أن  ه بع  ث بالتوحي  د والعب  ادات وه  ي أرف  ع منزل  ة 
 وأهم من الأخلاق؟!!
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ة الجليل  ة م  ن تش  ريع العب  ادات والج  وا : أن التوحي  د والعب  ادات ش  رعت م  ن أج  ل ترس  يب مك  ارم الأخ  لاق ب  ن أف  راد المجتم  ع، فال اي  ة والحكم  
 هي غرس الأخلاق الفاضة وتهذيب النفوس؛ كما هو معلوم في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها كما يأتِ مفصلًا في العنصر الثاني.

 ولأهمية الأخلاق أصبحت شعاراً للدين ) الدين المعاملة ( فلم يكن الدين صلاة ولً زكاة ولً صوم فحسب.
 : "اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق؛ زاد عليك في الدين".-رحمه الله تعالَ-ز آبادي قال الفيرو 

 .راً للدين تمثله كلهوهكذا تظهر أهمية الأخلاق ومكانتها في الرسالة المحمدية حتَّ أصبحت شعا
  أثر الأخلاق في بناء الأمم والحضارات بين النظرية والتطبيق: العنصر الثاني

 كثيراً ما نقرأ وندرس ونتعلم القيم والأخلاق؛ ولكن هل طبقنا ذلك عمليا في واقعنا وحياتنا اليومية ؟!!  باد الله:ع
لو نظرنا إلَ حياتنا المعاصرة لوج دنا انفص الً ب ن م ا نق رأه ونتعلم ه ونتعب د ب ه ؛ وب ن م ا نطبق ه عل ى أرأ الواق ع؛ وس أحكي لك م قص ة إننا 

فتق دم لخطبته ا وكان ت غ ير  فت اة أجنبي ة والًنفص ال ب ن النظري ة والتطبي ق: ش ا  يعم ل في دول ة أجنبي ة، فأعجبت ه تدل عل ى م دى الًنفص ام
له ا، ثم أعطاه ا مسلمة، ف رفض أب وه لأنه ا غ ير مس لمة، فأخ ذ الش ا  نموع ة م ن الكت ب تظه ر سَاح ة الإس لام وروح ه وس لوكياته وأخلاق ه 

، وبع د انته اء الم دة تق دم وسَاحت همهلة ش هرين تق رأ الكت ب وتتع رف عل ى الإس لام وروح ه وأخلاق ه  طمعاً في إسلامها وزواجها، فطلبت منه
 لها فرفضته قاالة: لست أنت الشخص الذي يحمل تلك الصفات التي في الكتب، ولكني أريد شخصاً بهذه الصفات!! 

س  مع ص  ورا مش  رقة م  ن أخ  لاق الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم فكلن  ا نق  رأ في الأخ  لاق!! وكلن  ا نَف  ا آي  ات وأحادي  ث في الأخ  لاق!! وكلن  ا ن
 وسلفنا الصالا رضي الله عنهم أجمعن!! ولكن هل طبقنا ذلك عمليا؟!!

في تطب  يقهم العمل  ي ال  واقعي لمك  ارم   -رض  ي الله ع  نهم -وس  لفنا الص  الا -ص  لى الله علي  ه وس  لم– نتأس  ى ب  النبيعلين  ا أن  أحبتــي فــي الله:
يْ نَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَّمَ جَ الٌِ  وَمَعَ هُ أَصْ حَابهُُ وَقَ عَ :" عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنََّهُ قاَلَ ض الأمثلة: الأخلاق؛ وسأضر  لك بع

فَ قَ  امَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ  .ثُمَّ آذَاهُ الثَّالثَِ  ةَ فاَنْ تَصَ  رَ مِنْ  هُ أبَُ  و بَكْ  رٍ ؛ أبَُ  و بَكْ  رٍ ثُمَّ آذَاهُ الثَّانيَِ  ةَ فَصَ  مَتَ عَنْ  هُ ؛ رَجُ  لٌ بِ  أَبي بَكْ  رٍ فَ  َذَاهُ فَصَ  مَتَ عَنْ  هُ أبَُ  و بَكْ  رٍ 
بُ هُ مَِ ا قَ الَ لَ كَ ن َ زَلَ مَلَ كٌ مِ نْ السَّ  :صَ لَّى اللَّ هُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ  فَ قَ الَ  ؟أوََجَ دْتَ عَلَ يَّ يَ ا رَسُ ولَ اللَّ هِ  :حِنَ انْ تَصَرَ أبَوُ بَكْرٍ فَ قَالَ أبَوُ بَكْ رٍ  مَاءِ يكَُذِّ

ف ذذا  إذا س بك أح د ؛  الله وك ل ملك ا ي رد عن كف : ) الص حيحة للألب اني(، فَ لَمَّا انْ تَصَرْتَ وَقَ عَ الشَّ يْطاَنُ فَ لَ مْ أَكُ نْ لِأَجْلِ َ  إِذْ وَقَ عَ الشَّ يْطاَنُ 
 ة إذا حضر الشيطان؟!!؛ ولك أن تتصور ما النتيجرددت انصرف الملك وحضر الشيطان يمارس مهنته

 يخاطبني السفيه بكل قبح........... فأكره أن أكون له مجيبالذلك قال الشافعي:                
 يزيد سفاهة فأزيد حلماً...........كعود زاده الإحراق طيبا                                       

 فلا تجبه........... فخير من إجابته السكوتإذا نطق السفيه وقال:                              
 كمداً يمـوت  تركتهإن كلَمته فرَجت عنه ...........وإن                                          

م  ا آذاني أح  د إلً أخ  ذت في والص  فح ، فقي  ل ل  ه: كي  ف وص  لت إلَ ه  ذه المنزل  ة؟ فق  ال:  المث  ل في الحل  م الأحنف ب  ن ق  ي  ول  ذلك ض  ر  ب  
 . وإن كان مثلي تفضّلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه ن كان فوقي عرفت له فضله،إ بذحدى ثلاث : أمره

 فما أعظمها من مُثُل وما أجملها من أخلاق، لو طبَّقنا ذلك عملياً. 
قال رسول الله صلى الله عليه  ؛ لما نزلتنِ الْجاَهِلِنَ {صلى الله عليه وسلم: } خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِأْ عَ وهذا ما أمر الله به نبيه 

 ") تفسير ابن كثير(وسلم: "ما هذا يا جبريل؟" قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك.
الأخ لاق مك ارم س لف الص الا إا ا ه و والص حابة وال انتش ار الإس لام في عص ر الن بيبن اء الحض ارات و  إن العامل الأك بر في أيها المسلمون:

الكريم  ة ال  تي لمس  ها الم  دعون في ه  ذا الجي  ل الف  ذ م  ن المس  لمن، س  واء كان  ت ه  ذه الأخ  لاق في ن  ال التج  ارة م  ن البي  ع والش  راء، مث  ل الص  دق 
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ك ة، أو في حس ن معامل ة الأس رى، أو في نال الحرو  والمعارك، وفي ع رأ الإس لام عل يهم وهي يرهم ب ن الإس لام أو الجزي ة أو المعر  ؛والأمانة
أو ع  دم قت  ل النس  اء والأطف  ال والش  يو، والرهب  ان، ه  ذه الأخ  لاق دفع  ت ه  ذلًء الن  اس يفك  رون في ه  ذا ال  دين الجدي  د ال  ذى يحمل  ه ه  ذلًء، 

 !!ةوغالبًا كان ينتهي بهم المطاف إلَ الدخول في هذا الدين وحب تعاليمه، ومذاخاة المسلمن الفاتحن في الدين والعقيد
نبي  اً عادي  اً ، ب  ل اس  تحق    دارة أن يك  ون  : "لم يك  ن دم  دٌ حي  ث يق  ول الباح  ث الفرنس  ي كليم  ان ه  وارت  ه  ذه الأخ  لاق أث  ارت إعج  ا 

ن بي ل ي  عادي اً م ن يقس م أن ه "ل و … خاتم الأنبياء ، لأنه قابل كل الص عا  ال تي قابل ت ك ل الأنبي اء ال ذين س بقوه مض اعفة م ن ب ني قوم ه 
 لأصبح العالم مسلماً" مكارم الأخلاقنته لقطع يدها" ! ولو أن المسلمن اهذوا رسولهم قدوة في سرقت فاطمة اب

وما أجمل قول ابن حبان: "الواجب على العاقل أن يتحبب إلَ الناس بلزوم فعلينا أن نتحلى بحسن الخلق وبسط الوجه وحب الآخرين؛ 
الخطايا كما تذيب الشم  الجليد، وإن الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد حسن الخلق، وترك سوء الخلق، لأن الخلق الحسن يذيب 

 .الخل العسل، وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها، وخلق سيئ، فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الصالحة كلها"

 العص ور والق رون الأولَ ه و الأخ لاق؛ ي وم أن  إن العامل الأساسي في قيام الحضارات والفتوحات وبناء الدولة الإسلامية في :أحبتي في الله
كان الفرد يحب لأخيه ما يحب ه لنفس ه؛ ي وم أن ك ان الف رد ي ذثر غ يره عل ى نفس ه؛ ي وم أن ك ان الع دل س اادا في رب و  المعم ورة؛ ي وم أن كان ت 

 م أن ......يوم أن.......إلخالمساواة في كل شئون الحياة تشمل جميع الطبقات؛ يوم أن قدمت الكفاءات والقدرات والمواهب؛ يو 
إنن ا في حاج  ة إلَ أن نق ف وقف ة م  ع أنفس نا وأولًدن ا وأهلين ا في غ  رس مك ارم الأخ لاق والتحل ي به  ا ؛ نَت ا  إلَ نول د م  ن  أيهـا المسـلمون:

اه  ب إلَ ح  ب جدي  د ب  الأخلاق الفاض  لة؛ نَت  ا  إلَ ن   ير م  ا في أنفس  نا م  ن غ  ل وحق  د وك  ره ول  ل وش  ح وظل  م وقه  ر ودف  ن للق  درات والمو 
 وتعاون وإيثار وعدل ومساواة ورفع الكفاءات؛ إذا كنا نريد حضارة ونتمع وبناء دولة !!! فهل لذلك أذن واعية ؟!!

 وسائل اكتساب الأخلاق :ثالثالعنصر ال
 -:فيما يلي تتمثل هناك وساال لتحصيل حسن الخلققد يقول قاال: كيف أكتسب تلك الأخلاق الحسنة وأطبقها؟! أقول:  :عباد الله

 ؛نْ   تَ  يَ هْ   دِي لِأَحْسَ   نِهَا إِلًَّ َ وَاهْ   دِني لِأَحْسَ   نِ الْأَخْ  لَاقِ لًَ  :" ص  لى الله علي   ه وس   لم ي   دعو ب  ذلككم   ا ك   ان   :الــدعاء بحســـن الخلـــق أولًا:
ك ان يق ول : يس تعيذ م ن س وء الخل ق ف ص لى الله علي ه وس لم  ك ذلك ك ان،  (الترم ذي) " وَاصْرِفْ عَنيِّ سَيِّئَ هَا لًَ يَصْرِفُ عَنيِّ سَيِّئَ هَا إِلًَّ أنَْتَ 

 . (أبو داود والنسااي) " اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ الشِّقَاقِ وَالن ِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ " . 
رْدَاءِ قاَلَ  تْ : بَ  اتَ أبَُ  و ال   لَ  ةَ يُصَ  لِّي فَجَعَ  لَ يَ بْكِ  ي وَيَ قُ  ولُ : " اللَّهُ  مَّ ل  ذلك اه  تم الص  حابة بحس  ن الخل  ق وطلب  ه م  ن الله، فعَ  نْ أمُِّ ال  دَّ رْدَاءِ اللَّي ْ دَّ

لَ  رْدَاءِ، مَا كَانَ دُعَاؤُكَ مُنْ ذُ اللَّي ْ اءِ، إِنَّ ةِ إِلً في حُسْ نِ الْخلُُ قِ، قَ الَ: يَ ا أمَُّ ال دَّرْدَ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فأََحْسِنْ خُلُقِي، حَتََّّ أَصْبَحَ، فَ قُلْتُ: ياَ أبَاَ الدَّ
 وءُ خُلُقِهِ النَّارَ" )شعب الإيمان للبيهقي(الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يَحْسُنُ خُلُقُهُ حَتََّّ يدُْخِلَهُ حُسْنُ خُلُقِهِ الْجنََّةَ، وَيَسُوءُ خُلُقُهُ حَتََّّ يدُْخِلَهُ سُ 

دين ب ه م ن دي ن، والًنَ راف في الس لوك ن اتج ع ن خل ل في فالسلوك ثمرة لم ا يحمل ه الإنس ان م ن فك ر ومعتق د، وم ا ي  سلامة العقيدة :ثانياً: 
المعتق   د، فالعقي   دة ه   ي الإيم   ان، وأكم   ل الم   ذمنن إيمانً   ا أحس   نهم أخلاقً   ا؛ ف   ذذا ص   حت العقي   دة؛ حس   نت الأخ   لاق تبعً   ا ل   ذلك؛ فالعقي   دة 

 الصحيحة تحمل صاحبها على مكارم الأخلاق، كما أنها تردعه عن مساوئ الأخلاق.
ولً شعاار نردة من المع   والمض مون، ب ل إن   لم يشر  العبادات بكافة صورها طقوساً الإسلام لأن  مة على العبادة والطاعة:او ثالثاً: المد 

في شخص  يته  ك  ل عب  ادة تحم  ل في جوهره  ا قيم  ة أخلاقي  ة مطل  و  أن ت  نعك  عل  ى س  لوك المس  لم الم  ذدي له  ذه العب  ادة، وأن تتض  ح جلي  اً 
العب ادة علاق ة بين ك وب ن رب ك، ف ؛ فنا حول جمي ع العب ادات لوج دنا اله دف منه ا ه و ته ذيب الأخ لاق وتزكيته اولو طو وتعاملاته مع ال ير، 

 ا!!، فتحسنها وتهذبهالناسولًبد أن تنعك  العلاقة بينك وبن ربك على العلاقة بينك وبن  ،أما السلوك فهو علاقة بينك وبن الناس
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والهم ة العالي ة لً  ؛لترف ع ع ن ال دنايا ودق رات الأم ورفعل و الهم ة يس تلزم الج د، ونش دان المع ا ، وا : في التحلي بالأخلاق علو الهمةرابعاً: 
تزال بصاحبها تزجره عن مواقف الذل، واكتسا  الرذاال، وحرم ان الفض اال ح تَّ ترفع ه م ن أدا درك ات الحض يض إلَ أعل ى مقام ات المج د 

ه، وط   ت نفس ه؛ اتص  ف ت همت  ه، وخش عت نفس  ه؛ اتص ف بك ل خل  ق جمي ل، وم  ن دن ت همت فم ن عل " لس ذدد، ق ال اب  ن الق يم رحم  ه الله:وا
ف  النفوس الش  ريفة لً ترض  ى م  ن الأش  ياء إلً بأعلاه  ا، وأفض  لها، وأحم  دها عاقب  ة، والنف  وس الدنيئ  ة تح  وم " وق  ال رحم  ه الله: ."بك  ل خل  ق رذي  ل

الخيان  ة؛ لعلي  ة لً ترض  ى ب  الظلم، ولً ب  الفواحش، ولً بالس  رقة ولً بح  ول ال  دناءات، وتق  ع عليه  ا كم  ا يق  ع ال  ذبا  عل  ى الأق  ذار؛ ف  النفوس ا
فينب   ي عل  ى الم  رء ان ي  وطن نفس  ه عل  ى مع  ا   )الفواا  د(.."ن  ة الحق  يرة الخسيس  ة بالض  د م  ن ذلكوالنف  وس المهي ؛لأنه  ا أك  بر م  ن ذل  ك وأج  ل

 .الأمور والأخلاق ويتنزه عن سفسافها
فَ لْيَتَجَنَّبْه، وما أحبه من ذلك واستحسنه  ما كرهه، ونفر عنه من قول أو فعل أو خلقفكل  أن يتخذ الناس مرآة لنفسه:خامساً: 
 فكنْهُ تكن مثل ما يعجبك ............إذا أعجبتك خصـال امرئ            وصدق من قال: فليفعله.

 إذا جئتها حاجب يحجبك..............فليس على المجد والمكرمات
صلى  -ولهذا كان الصحابة يسألون الرسول !! ، فكلما رأيت فيهم عيبا تجنبتهتعلمت الحكمة من الجهلاءولذلك يقول لقمان الحكيم: 

 يسأله عن الشر مخافة أن يدركه.) انظر صحيح البخاري( -رضي الله عنه –عن الخير؛ وحذيفة  –الله عليه وسلم 
فالجبان قد تدفعه قوة  ؛ن حوله، شديدُ التأثر من يصاحبهم فالمرء مولع محاكاة مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة:سادسا: 

لإنقاذ صديقه من  لهوالبخيل قد تدفعه قوة الصداقة إلَ أن يبذل جانبًا من ما الصداقة إلَ أن يخوأ في خطر؛ ليحمي صديقه من نكبة.
لك فما أحرى بذي اللب أن يبحث عن إخوان فذذا كان الأمر كذ ؛في نف  إلً هذبت أخلاقها الذميمةفالصداقة المتينة لً تحل  شدة.

ينب ي على المرء أن يحسن اختيار الصاحب، لأنه يكون على هديه وطريقته ف ؛وه على كل خير، ويقصروه عن كل شرالثقات؛ حتَّ يعين
 ويتأثر به، كما قيل: الصاحب ساحب، حتَّ لو أردت أن تعرف أخلاق شخصٍ فسأل عن أصحابه.

 فَكُلُّ قَرين  باِلمُقارِنِ يقَتَدي  ............عَنِ المَرءِ لا تَسأَل وَسَل عَن قَرينَهُ        قال الشاعر:           
 يعُدي كما يعُدي الصحيـحَ الأجـربُ  .............واحـذرْ مُصاحبـةَ اللئيـم فـإنـّهُ وقال آخر:                   

  [ أحمد والترمذي وحسنههِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يُخاَلِلُ" ] عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّ و 
 فهو القدوة والأسوة والمثل الأعلى في مكارم الأخلاق حيث شهد له ربه في سابعاً: الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم:

؛ وكان الصحابة دااما يسألون عن أخلاقه ليمتثلوا به ويقتدوا بأخلاقه صلى الله (  4{)القلم: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } علاه بقوله: 
رُوي أن أعرابياً قال و ،ان خلقه القرآن " ) مسلم(ك  :"عليه وسلم؛ فقد سئلت أم المذمنن عااشة رضي الله عنها عن أخلاقه فقالت

؟ هل تعرف العدّ رضي الله عنه : فقال له سيدنا علي صلى الله عليه وسلم !! عدِّد لنا أخلاق رسول الله رضي الله عنه : -  لسيدنا ع
رضي الله عنه: ! فقال سيدنا علي  دًُعد لي متاع الدنيا ! فقال الأعرابي : متاع الدنيا لً يُععلي رضي الله عنه: قال : نعم ! فقال 

تعالَ : يقول ، حيث عد العظيم مني ( وطلبتَ 77{)النساء: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ تعالَ : } القليل ! إذ يقول الله عجزت عن عد 
 ( !!!! 4{)القلم: } وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 

صلى الله عليه وسلم هديه،  رسول الله فهم أعلام الهدي، ومصابيح الدجى، وهم الذين ورثوا عن :السلف الصالحالنظر في سير ثامناً: 
تراجمهم مما يحرك العزيمة على اكتسا  المعا  ومكارم الأخلاق؛ ذلك أن  ؛ وقراءة سيرهم، والًطلا  على أحوالهم وخلقه، فالنظر في وسَته

 حياة أولئك تتمثل أمام القارئ، وتوحي إليه بالًقتداء بهم، والسير على منوالهم.
 وساال اكتسا  الأخلاق فالزموها وعلموها أبناءكم وبناتكم وأهليكم؛ فأنتم مسئولون عنهم أمام الله يوم القيامة!! هذه هي عباد الله:
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 ثمرات الأخلاق وفوائدها في الدنيا والآخرة  :رابعالعنصر ال
 -لحسن الخلق ثمرات وفوااد تعود على صاحبه في الدنيا والآخرة وتتمثل فيما يلي:  :عباد الله

فذن الفرد إذا حسنت أخلاقه أحبه الناس وأقبلوا على معاملته والزوا  منه ؛ واشتهر بصدقه وأمانته؛ وهذا الذي دفع  : محبة الخلق:أولاً 
ليتجر في مالها ثم الزوا  منه  لصدقه وأمانته؛ فقد كان  –صلى الله عليه وسلم  –إلَ اختيار الرسول  –رضي الله عنها  –السيدة خديجة 

 قريش بالصادق الأمن؛ وكل هذا قبل البعثة !!  مشهورا بن
فالحضارات والأمم تبني على التعاون والتشارك والصدق والأمانة في البيع والشراء وساار القيم  ثانياً: حسن الخلق قوام الحضارات:

والًحتكار؛ وانتشرت الجراام من السرقة والأخلاق الفاضلة؛ أما إذا انتشر الكذ  والنفاق وال ش والخدا  والتضليل والقهر والظلم والربا 
 والزنا والقتل والتفجير والتخريب فأا لقيام الحضارات؟!! 

فعَ  نْ أَبي هُرَيْ   رةََ قَ  الَ: قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ صَ  لَّى اللَّ  هُ فص  احب الأخ  لاق الحس  نة يك  ون كام  ل الإيم  ان؛  :حســن الخلــق مــن كمــال الإيمــانثالثــاً: 
[. ق    ال أحم    د وأب    و داود والترم    ذي وص    ححهأَكْمَ    لُ الْمُ    ذْمِنِنَ إِيماَنً    ا أَحْسَ    نُ هُمْ خُلُقً    ا؛ وَخِيَ    اركُُمْ خِيَ    اركُُمْ لنِِسَ    ااهِِمْ خُلُقً    ا." ]عَلَيْ    هِ وَسَ    لَّمَ:" 

خي   اركم المب   اركفوري: " أكم   ل الم   ذمنن إيمان   ا أحس   نهم خلق   ا ": لأن كم   ال الإيم   ان يوج   ب حس   ن الخل   ق والإحس   ان إلَ كاف   ة الإنس   ان، " و 
 خياركم لنسااهم ": لأنهن دل الرحمة لضعفهن.

عَ  نْ جَ  ابِرٍ أنََّ رَسُ  ولَ اللَّ  هِ صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ ف فــي الآخــرة: –صــلى الله عليــه وســلم  –صــاحب الأخــلاق الحســنة رفيــق النبــي رابعــاً: 
قِيَامَ  ةِ الث َّرْثَ  ارُونَ لِسً  ا ي َ  وْمَ الْقِيَامَ  ةِ أَحَاسِ  نَكُمْ أَخْلَاقً  ا، وَإِنَّ أبَْ َ ضَ  كُمْ إَِ َّ وَأبَْ عَ  دكَُمْ مِ  نيِّ نَْلِسً  ا ي َ  وْمَ الْ قَ  الَ:" إِنَّ مِ  نْ أَحَ  بِّكُمْ إَِ َّ وَأقَْ   رَبِكُمْ مِ  نيِّ نَْ 

قُونَ وَالْمُتَ فَيْهِقُونَ، قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ: قَدْ عَلِمْنَا الث َّرْثاَرُونَ وَا قُونَ فَمَا الْمُتَ فَيْهِقُونَ؟ قاَلَ: الْمُتَكَب ِّرُونَ" ] وَالْمُتَشَدِّ  .[ الترمذي وحسنهلْمُتَشَدِّ
ص لى الله علي ه وس لم " مَ ا -قَ الَ: قَ الَ رَسُ ولُ الَلَّ هِ  -رض ي الله عن ه-عَ نْ أَبي ال درداء ف حسـن الخلـق يثقـل المـوازين يـوم القيامـة:خامساً: 

 .قَلُ مِنْ حُسْنِ اَلْخلُُقِ" ) أبَوُ دَاوُدَ(مِنْ شَيْءٍ في الَْمِيزاَنِ أثَ ْ 
نَّ  ةَ؟ عَ نْ أَبي هُرَيْ   رةََ قَ  الَ : سُ ئِلَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ صَ لَّى اللَّ  هُ عَلَيْ  هِ وَسَ لَّمَ عَ  نْ أَكْثَ  رِ مَ ا يُ  دْخِلُ النَّ  اسَ الجَْ ف حســن الخلــق طريــقا إلــى الجنــة:سادسـاً: 

عَ  نْ أَبي و [،  أحم  د والترم  ذي وص  ححهلُ  قِ" وَسُ  ئِلَ عَ  نْ أَكْثَ  رِ مَ  ا يُ  دْخِلُ النَّ  اسَ النَّ  ارَ؟ فَ قَ  الَ:" الْفَ  مُ وَالْفَ  رُْ " ] فَ قَ  الَ:" تَ قْ  وَى اللَّ  هِ وَحُسْ  نُ الخُْ 
نْ تَ رَكَ الْمِراَءَ وَإِنْ كَانَ دُِقًّا، وَببَِ يْتٍ في وَسَ طِ الْجنََّ ةِ لِمَ نْ أمَُامَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أنَاَ زَعِيمٌ ببَِ يْتٍ في رَبَضِ الْجنََّةِ لِمَ 

 .[ أبو داود والبيهقي والطبراني والترمذي وحسنهتَ رَكَ الْكَذَِ  وَإِنْ كَانَ مَازحًِا، وَببَِ يْتٍ في أعَْلَى الْجنََّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ"] 
كما أن حسن الخلق يوجب الجنة فكذلك يحرم صاحبه عل ى الن ار. فعَ نْ عَبْ دِ اللَّ هِ بْ نِ مَسْ عُودٍ قَ الَ: ف النار:من  سابعا: حسن الخلق وقاية

ٍ سَهْلٍ" ] ارُ؟! عَلَى كُلِّ قَرِ قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَلًَ أخُْبركُُمْ مِنَْ يَحْرمُُ عَلَى النَّارِ أوَْ مِنَْ تَحْرمُُ عَلَيْهِ النَّ   .[ الترمذي وحسنهيبٍ هَنِّ
حس ن الخل ق يرف ع العب د منزل ة عن د الله ح تَّ يبل ل درج ة الص اام الق اام، فعَ نْ أَبي هُرَيْ  رةََ، ف حسن الخلق يرفع الـدرجات فـي الآخـرة:ثامناً: 

 .[أحمد وأبودواد والطبراني والحاكم وصححهرَجَةَ الصَّاامِِ الْقَاامِِ" ]لُلُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ الْعَبْدَ ليََب ْ 
 هذه هي ثمرات حسن الخلق وفوااده في الدنيا والآخرة؛ فلا تحرموا أنفسكم من هذه الفوااد والثمرات لتفوزوا سعادة العاجل والآجل.

يئها لً يصرفُ عنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لً يهدي لأحسنها إلً أنت، واصرف عنا ساللهم كما حسنت خَلقَنَا فحسن أخلاقنا؛ 
 ؛ اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.سيئها إلً أنت

                              الدعاء،،،،                                                            وأقم الصلاة،،،، 
 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية    
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